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موظفي وزارة الزراعة بذلك. 

سوق بيع لحوم الدواجن
وأزمة الضمير 

في مـنـطقــة حـي الجــزائــر تــوجــد
أكـــبــــــــر ســــــــوق لـــبـــيـع مـــنـــتـجــــــــات
الـدواجن في الموصل ، وإذا لم تكن
قــد عــودت مــائـــدة طعــامـك علــى
منتوج معين ارتاحت له معدتك ،
فبـالتـأكيـد ستـصاب بـدوار اللحم
أمـام مهـرجــان اللحـوم المعـروضـة
في المحلات بـنــوعـيــات ومـنــاشــىء
واحجـام مخـتلفـة . تــوجهنـا الـى
اكـبـــــر تلـك المحـــــال وفي جعـبـتـنــــا
ســـؤال وجهـنـــاه الـــى صـــاحــبه مع
الـنــزول عـنــد رغـبـته في عــدم ذكــر
اسمه وهـو : كـيف يجــابه الإنتـاج
المحلي هـذه المنافـسة القـادمة من

وراء  الحدود ؟ 
المـنـــافــســــة محــســـومــــة للأرخـص
سعـراً فـنحـن نبـيع كـميـات كـبيـرة
مـن ) أفخــاذ الــدجــاج ( المــستــورد
علـى الـرغـم من عـدم جـودتـه من
الـنـــاحـيـــة الغـــذائـيـــة ولا أخفــيك
ســــراً بــــأن كـمـيــــات كـبـيــــرة مــنهــــا
مـتـــداولـــة في الــســـوق وبـــائعـــوهـــا
يعـرفـون تمـامـا أن مــدة صلاحهـا
للاستـهلاك البـشــري منـتهيـة ! .
وكذا الحـال بالنـسبة الـى الدجاج
المــستــورد والــداخل مـن منــافــذنــا
الحـدودية المختلفة من دون رقابة
. أمـا الدجاج المحلـي وبالرغم من
جــــودته لايحـظـــى بــســـوق رائجـــة
لارتفـاع أسعـاره مقـارنـة بـالـدجـاج
المــــــســـتـــــــورد ومـــــــرد ذلـك ارتـفـــــــاع
تـكـــــــالــيـف إنــتـــــــاجـه وانـخـفـــــــاض
المــسـتـــوى ألمعــاشـي للـمــسـتهـلكـين
الـــــذيــن يــبحــثـــــون عــن الأرخـــص

ثمنا في الغالب . 
بعـــد الخـــروج مــن حلقـــة الإنـتـــاج
المحلي للدجـاج بقي لدينـا أسئلة
نطـرحهـا الآن أمـام وزارة الـزراعـة
ممـثلة بـالشـركة العـامة لخـدمات
الـثـــروة الحـيـــوانـيـــة : لمـــاذا لاتحل
أقـــســــام الـثــــروة الحـيــــوانـيــــة مـن
مــديــريــات الــزراعــة مــادامـت هـي
مـكتــوفــة الأيــدي ولا تفعل شـيئــاً
ســوى المـطــالـبــة بــديـــون خلفـتهــا

ظروف البلد على المربين ؟    

حـــدثت حــالـــة قبـل فتـــرة عنــدمــا
سحبت شركـة أردنية إنتـاجها من
الادويـــة واللقــاحــات مـن الــســوق
لانـتهــاء مـــدة صلاحهــا ثـم وضع
علـيهــا تـــواريخ جــديــدة وأعـيــدت
الـينـا ممـا سـبب كـوارث حـقيـقيـة
في قــطعــــان الــــدجــــاج ، وبعــــد كل
هــذا فـــان من الــطبـيعـي أن تكــون
الــنــتـــيجــــــة هــي تـــضـــــــاؤل حجــم
النشاط في هذا القطاع الحيوي.

دجاجنا المحلي مليء
بالثلج 

عنــد بلــوغ القــطيع وزنـا يـطمـئن
أليه المـربـي يبـدأ بمغـازلـة المجـازر
لـــــشـــــــراء الـقــــطــيـع مــنـه وعــنـــــــد
الاتفــاق علــى سعــر مـعين تـنتـهي
مهمة المـربي لتبـدأ مرحلـة أخرى
في حلقـة الإنتـاج وهي  ) الجـزر (

 .
في مـنطقة الـرشيديـة سألنـا أحد
العــامـلين في المجــازر عن المـشــاكل
الـتي تـعتــرض عـمل المجـــازر وعن
ســـــــــــر وجـــــــــــود الــــثـلـج في بــــــطــــن
الـــــدجـــــاجـــــة المجـــــزورة بـــــدلاً مــن

البيض ؟ .
قـال: تعـاني المجـازر من صعـوبـات
عــــــديــــــدة أهـــمهـــــــا ارتفــــــاع أجــــــور
الأيـدي العـاملـة وصعـوبـة وصـول
الـدجاج الحي إلـيها بـسبب حـظر
الـتجـــوال اللـيلـي ، فـــالمعـــروف أن
عـمليـة جـزر الـدجـاج تتـم ليلا في
أغـلـــب فــــصـــــــول الــــــســـنـــــــة وذلـك
لـلـــتـقـلـــيـل مـــن الـهـلاكـــــــــات بـــين

الدجاج بسبب الحر . 
وســبــب وجـــــــود الــثـلـج في جـــــــوف
الــدجــاجــة المجــزورة ، هــو أن بعــد
الانـــتهــــــاء مـــن ذبح الــــــدجــــــاجــــــة
ونفــش ريــشهــا وإفــراغ أحــشــائهــا
تـوضع في حاويـات كبـيرة مـن الماء
لتنظيفها وبعد ذلك يتم وضعها
في الأكــيـــــاس مــبـــــاشـــــرة مــن دون
تعلـيقهـا لـتنـشـيفهــا من المــاء ثم
تـخـــــــــــزن في بـــــــــــرادات خـــــــــــاصـــــــــــة
لــتجـمـيـــدهـــا ومـن الــطـبــيعـي أن
يتجمـد الماء في جـوفها أيـضا !! .
علـمـــــا أن كل المجـــــازر في القــطــــر
تحتــوي علــى خـطــوط لـتنـشـيف
الدجاج من الماء ، وكلها مجتمعة
تــتجـــــاهـلهـــــا بـــــالـــــرغــم مــن علــم

الأوبئـة ، فهنـاك إمراض معـروفة
مـن قــبل المــــربــين بحـكـم الخـبــــرة
المـتــــراكـمــــة مــثل ) الـنـيــــوكـــــاسل
والكمبورو و ( IBHوغيرها التي
يمـكــن معــــالجــتهــــا أو الحــــد مـن
خــطــــــورتهـــــا بـــــواســطـــــة الأدويـــــة
واللقـاحــات المتـوفـرة في الـسـوق .
لـكــن مــــــؤخـــــــرا ظهــــــرت أمــــــراض
غــــــريــبــــــة لــم تـكــن مــــــوجــــــودة في
الـســابق تـــؤدي أحيــانــا الــى إبــادة
القطـيع بالكـامل من دون معـرفة
حـتــى نــوع المــرض ! . وأعـتقــد أن
لتقـاعـس دوائـر الحجـر الـصحي
دوراً في دخـــــــول هـــــــذه الإمـــــــراض
إلـيـنــا عـن طـــريق اسـتـيــراد مــواد
الأعلاف ) الـبــروتـين ، الـصــويــا (
التي تسبـب أحيانا تسمم قطعان
الـدجاج لأنـتهاء مـدة صلاحها أو
لسـوء خزنهـا وتعرضهـا للرطـوبة
وكـــــذلـك بـــــالـنـــسـبـــــة لـلقـــــاحـــــات
والأدويـــة المـــسـتــــوردة فقــــد تكـــون
فاسـدة ) منتهـية مـدة صلاحها (
سـواء مـن المنـشـأ او بـسـبب الـنقل
في ظــــروف غـيـــــر صحـيــــة . وقــــد

( صـــــاحــب حـقل دواجــن صغــيـــــر
يقـطع مـن الجهــة الغــربيــة زحف
غـــابـــات الـــزيـتـــون الـبعــشـيقـيـــة ،
ســـألـنـــاه عــن تقلـبـــات الأسعـــار  و
حقـيقـــة الأوبـئـــة المــسـتــشـــريـــة في

المنطقة ؟
-يـحتــاج العـمل في مجــال تـــربيــة
الــــدجــــاج الــــى رأس مــــال كـبـيــــر ،
نظـراً لغيـاب دور وزارة الـزراعـة في
دعم هـذا النـشاط كـما كـان الأمر
في الـســابق . فــأسعــار الــصيـصــان
فلـكـيـــــة وتخــيل كـم تـبـلغ تـكـلفــــة
قــــــاعــــــة واحـــــــدة ونحــــــو ) 6000 (
كـتـكــــوت إذا مــــاعــــرفـنـــــا أن سعــــر
الـواحــد منهـا يتـراوح      بين    )
500 -600 ( ديــنـــــــار ، أضـف الـــــــى
ذلـك أسعــــار المحــــروقــــات ) 600 -
700 ( قنينـة غاز وقـرابة ) 6000 (
لـتر كـازوايل للـمولـدة الكهـربائـية
ثـــم المــــــــواد الـعـلـفـــيــــــــة والأدويــــــــة
البـيطـريـة التي تـشتـرى بـالـدولار
ورواتـــــــب الــعـــــــمـــــــــــــــــال ،، الــخ .. .
والأخـيــرة واجـبـــة الإنفــاق طــوال
فترة التـربية ! . أمـا بالنسـبة الى

ـ

لـلـحــــصــــــــول عـلــــــــى قــــطـــيـع مـــن
الـــدجــــاج يعـــوض عـنـك كل هـــذه
المـــصــــــاريـف وفي الغــــــالــب تـكــــــون
الـنـتـيجــة خــســارات كـبـيــرة جــراء
مــرض أو انهيـار في الأسعــار يبـدد
جهـــدك   كل ذلك يـجعلـك تفكــر
ألـف مــــــــرة قـــبـل الـقــــــــدوم عـلــــــــى
مغــــامــــرة أخــــرى ؟! لا سـيـمــــا أن
الــدولــة لـم تعــد تــدعـم نـشــاطـنــا
وتـــــركــتــنـــــا غـــــارقــين في الـــــديـــــون
وتـهــــــــددنــــــــا بـــين الحـــين والآخــــــــر
بـــضــــــرورة الــتــــســــــديــــــد مع أنــنــــــا
تعـرضنـا الـى ظــروف صعبـة جـداً
مـنـــذ احـــداث عــــام 2003 ولغـــايـــة
الآن . ولـــــــــو فـــتـــــــشـــت الحـقـــــــــول
المـنتـشــرة من حــولنــا لــوجــدت أن
العـديـد منهـا مغلقـة منـذ عـامين
أو أكثـر والأخـرى تــربي الأبقـار أو

الأغنام بدلا من الدجاج! .

لعبة الأسعار وعدم
صلاح الأدوية واللقاحات 
في منـطقــة بعـشـيقــة استـضــافنــا
الدكتـور البيطري ) مجـيد أحمد

التطـورات إذ أن احدث مفقس في
نــيــنــــــوى يعـــــود تــــــأريخ صــنـــــاعـــــة
مـكـــــائــنه إلـــــى عـــــام ) 1911 (  في
حـين أن المفــاقــس في الكـثـيــر مـن
بلـــــــدان العــــــالـــم تعـــمل بــنـــظــــــام
الكومبيـوتر وقد طورت بإجراءات
دقـة وسـيطـرة وأمــان أكثــر بكـثيـر
من تلك التي نستخدمها الآن . 
والمفـاقــس المحليــة تعـتمـد بــشكل
كــبــيــــــر علـــــى بــيـــض الــتـفقــيــــس
المــسـتـــورد لأنه أفـضل مـن المحلـي
مــن نــــــواح عـــــــدة فهــــــو مــنـــتج في
شــــركــــات تجــــاريــــة تـتـنــــافـــس مع
بعــضهــــا في رفع مـــسـتــــوى نـــسـب
الـتفـقيـس وتحــرص علــى الــدوام
في إنـتـــاج أفـــراخ ) فـــروج اللحـم (
بجـودة عـاليـة من حـيث المقـاومـة
ــــــــــــــة والأوزان ، وذلـــك الــــــبــــــيــــــئــــــي
بـــاسـتخـــدام أحـــدث الـــوســـائل في
الــتعــــامـل مع قـــطعــــان الــــدجــــاج
المــنـــتجـــــة لــبــيـــض الــتـفقــيــــس )

حقول الأمهات ( .      

حقول الدجاج تربي
الأبقار والأغنام !

علـــى الــضفـــة الـيــســـرى مـن نهـــر
دجلـة وعلـى شـكل هلال يبـدأ من
منطقة الحـمدانية ويمتد باتجاه
بـرطلـة وبعـشيقـة مـرورا بـالنـوران
والشلالات والرشيدية وينتهي في
مـنــطقـــة بـــادوش، تـتــــوزع حقـــول
تــربـيــة الــدجــاج الـتـي تـتـــألف في
الـغـــــــالــب مــن قـــــــاعــتــين أو ثـلاث

بالكثير . 
لـم  يـــســتغــــرقـنــــا الــــوقـت كـثـيــــرا
للـوصول إلـى أحدهـا فبـمجرد أن
خرجـنا عـبر الجهـة الشـرقيـة من
قـضــاء الحمــدانيــة حتـى وجـدنـا
أنفــسـنـــا في مـــديـنـــة مــن حقـــول
الدواجن ، وهـناك التقينـا السيد
) أبـــو هـــانـي ( وهـــو مـــربـي دجـــاج
منـذ عقد من الزمن ، سألناه عن

واقع تربية الدجاج ؟ قال:
- الـعـــمـل في مـجــــــــال الــــــــدواجـــن
يـشبه لـعب القمـار الـى حـد بعيـد
لأنك تـنفق علـى اعـداد القـاعـات
مـــن معـــــــالف ومــنـــــــاهل وبـــــســـط
وســاحبـات هـواء وتــدفئــة وتبـريـد
وعمـال وادويـة ولقـاحـات ومـولـدة
كهـرباء ووقـود ثم تـنتظـر شهـرين

ـ

اليوم أغلقت العـديد من مشاريع
الـــــــدواجـــن أبـــــــوابـهـــــــا وأغـــــــرقـــت
الأسواق بمـنتجات أجنبية يجهل
المــستـهلك مـصــدر العــديــد مـنهــا
وذلك في غيــاب شبه تـام للـرقـابـة
الصحيـة المختصـة . ووقوف وزارة
الـزراعــة ممثلـة بـالـشـركـة العـامـة
لخـــــدمـــــات الــثـــــروة الحــيـــــوانــيـــــة
مـكتـوفـة الأيـدي أمــام تبـدد هـذه
الــثـــــروة الـــــوطــنــيـــــة الــتــي كـلفــت
الـدولة مـيزانيـة خرافيـة واصابت
العـراق بمـرض الاسـتيـراد المـزمن

.
قــامـت )المـــدى( في حلقــات إنـتــاج
الــــــدواجــن في نــيــنـــــــوى بجــــــولــــــة
مـيــــدانـيــــة شــملــت العــــديــــد مـن
المـشـاريع بعـد أن رفـضت مـديـريـة
زراعـــــة نــيــنـــــوى الإجـــــابــــــة علـــــى
تساؤلاتهـا بناءً علـى كتاب الوزارة
الــذي يمـنع الإدلاء بــأي تـصــريح
يـتعـلق بعـمل المـــديـــريـــة المـتـــوقف

أصلاً .

المكائن القديمة ورداءة
البيض المحلي 

في إحــــد المفـــاقـــس القـــريـبـــة مـن
مـنطقـة الـشلالات شمـال مـدينـة
المـوصل التقينا المهندس الشاب )
عـمـــار محـمـــد شهــاب ( وســألـنــاه
عن واقع المفـاقـس في نينـوى وهل
تـــرتقـي بــإنـتـــاجهــا إلــى مــسـتــوى

الطموح :
- تلقت مشاريع الـدواجن عموما
ضـــربـــة قـــاصـمــــة بعـــد أن تـخلـت
الــــدولــــة عـن دعــمهــــا ، ومـن أهـم
تلك المـشـاريـع هي المفـاقـس الـتي
كـانـت تعـتمـد بـالأســاس علـى مـا
تـــوفـــره وزارة الـــزراعـــة مـن بـيــض
تفقـيس مـستـورد أو محلي مـنتج
في حقـول تـابعـة لهـا لكي تـستمـر
في العـــمل ولــــــذا نجـــــــد أن اغلــب
المفــــاقـــس قــــد أغـلقـت أبـــــوابهــــا ،
مـاعـدا تلك الـتي قـبلت تحـديـات
الــــســـــوق ولجـــــأت إلـــــى اســتــيـــــراد
البـيض من الـبلدان المجـاورة وقد
أنـعكــس ذلـك سلـبــــاً علـــى مـــربـي
الــدجــاج لأنه يـضـطــر إلــى شــراء
الأفــراخ  بــأسعــار مــرتفعــة جــدا .
فــــضـلاً عـــن ذلـك فـــــــأن مـكـــــــائـــن
الـتفقيس قـديمة ولم تعـد تواكب

سوق لحوم الدواجن وازمة الضمير

مشكلات تربية الدواجن في العراق وقضية اللحوم المستوردة الفاسدة
لعبة الأسعار وعدم صلاح الأدوية واللقاحات وراء عزوف بعض المربين عن مزاولة عملهم  
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الــظـــاهــــرة، والقــصــــور المعــــرفي العـــام وعـــدم
اهـتـمــام وســـائل الاعلام بــايـضـــاح مخــاطــر
ـــــى اســتــمـــــرار ــــــواد، كل ذلـك أدى إل هـــــذه الم
تـــدفقهــا علــى الـســوق العـــراقيــة واسـتمــرار

استهلاكها(.

تعليمات جديدة
ويقـول احـد الأطبـاء المـتخصـصين في دائـرة
الـرقـابـة الـصحيـة "ان الـدائـرة قـد استعـادت
نشـاطها وقـد اصدرت تعليمـات مشتـركة مع
الهـيئــة العـامــة للـكمــارك بهـدف الــسيـطـرة
على الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها، وقد
بـاشـرت الـدائـرة بـالقيـام بجـولات تـفتيـشيـة
لـضـبـط ومـصـــادرة وإتلاف تـلك المـــواد بعـــد
إخضـاعهـا لفحـوص دقيقـة بـالاشتـراك مع
دائــرة الــسـيـطــرة الـنــوعـيـــة، وتمكـنـت خلال
العام المـاضي من مصـادرة كميـات كبيـرة من

هذه المواد".
وتقــــول مــصــــادر إداريــــة في دائــــرة الــــرقــــابــــة
الــصحـيــــة أن الـتـعلـيـمــــات الجــــديــــدة الـتـي
أصـــدرتهـــا تـنــص علـــى إلـــزام المــسـتـــورد بـــان
يــؤشـــر عنــوان المخــزن الــذي يـتم فـيه خــزن
الــبـــضـــــاعـــــة داخـل العــــــراق، ويقـــــوم ممـــثل
الـكمــارك بمعــاينـة المخـزن وتــأشيــر صلاحه
لخــزن تـلك الـبـضــاعــة وارســال نــسخــة مـن
تقـــريـــره مـع العـنـــوان إلـــى دائـــرة الـــرقـــابـــة
الـصحيـة، وكــذلك إلـزام المـستــورد بتــوضيح
مــســـار الـبـضـــاعـــة والمـنفـــذ الحـــدودي الـــذي
دخلــت مــنه، والــتـــــأكــيـــــد علـــــى إدارات هـــــذه
المـنــــافــــذ لمــنع تـــســــرب الـبــضـــــائع الــــرديـئــــة
ـــــر ـــــافـــــذ غــي والفـــــادســـــة أصـلاً، واغلاق المــن
الـرسمية وتقليـص عمليات التـهريب وإعادة
الارسـاليـات المـرفـوضـة إلـى منــاشئهـا، وهـذه
الأمـــور وان كـــانـت حـتـــى الآن خـــارج حـــدود
الإمكــانـيــات ولا تـنفــذ بــشـكل كـــامل، إلا ان
البلـد يتجه نحـوها بخطـى ثابتـة وان كانت
بـطيئـة، وفي النهـاية يـستتـب  النظـام بشكل

كامل. 
وبــدورنــا نـحن لا نــريــد ان نلقـي ضعف اداء
دوائـــر الـــدولــــة علـــى شـمـــاعـــة الاضــطـــراب
الأمني وانشغـال عموم أجهزة الدولة باعادة
بنـاء هيـاكلهـا وبـالعـمليـة الـسيـاسيـة، لـكننـا
نـؤكــد ان ثمــة منـظـومـة كــاملـة تــشتـرك في
حلقـتها كل عـناصـر الأمن والـوعي والإعلام
والاســتقــــرار الـــسـيــــاسـي ومــــوظف الــــدولــــة
والمـواطن مستـورداً ومستهلـكاً، بتفـاعل على
درجـة عـاليـة من الجـديــة والاهتمـام لـوضع
الحصـانـة الـصحيـة في عمـوم البلاد مـوضع
الرعاية والوجود الدائم غير قابل للاهتزاز،
فـهي كفـالـة المجـتمع الـسلـيم الــذي ننـشـده

جميعاً.
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الغذائيـة المنتهية مـدة صلاحها للاستهلاك
البـشــري وتتحـدث الــزميلـة مـاجــدة محمـد
حسن عن مبـادرة  شخصية قام بهـا الدكتور
الاخــتـــصـــــاصـــي محــمـــــد صفـــــاء الأســتـــــاذ
المـساعـد في كليـة الطـب، بفحص عيـنات من
الاغـذيــة المجمـدة والمحفـوظــة والمعلبـة الـتي
غـــــزت الأســـــواق الآن، لــتـــظهـــــر لـه حقــيقـــــة
مفــــزعــــة عـن مــــاهـيــــة تلـك الاغــــذيــــة، أو رد
تفـاصـيلـه عبــر تقـريـر مــوسع مـطبــوع وزعه
علـى طلبته جمـيع المراحل الـدراسية طـالباً
مــنهـم تـــوضــيحـه للـنـــاس وهــــو يقـــول )اثـــر
سقـوط الـنظـام وغيـاب الأمـن وفتح الحـدود
أمـــام الجـمــيع، دخلـت الـبلاد انـــواع عـــديـــدة
ومشبوهة من البـضائع والسلع وأغلبها ذات
تــأثيــرات سلـبيــة علــى صحـة الإنـسـان، وقـد
قـمـت بـــاجــــراء بحــــوث مخـتـبـــريــــة مكــثفـــة
وتحلــيلات كـيـمـيــــائـيـــــة علـــــى بعــض انــــواع
اللحـــوم المجـمـــدة ومـنهـــا اللحـــوم الهـنـــديـــة
والــسعـــوديـــة وانـــواع مـن الـــدجـــاج والافخـــاذ
الامـيركية لـنجد نتيجـة فاقت كل الـتوقعات
وهي احتـواؤهـا علـى مــادة مسـرطنـة بنـسبـة
99% كـمــــا ان معــظــمهـــا تم الــتعــــامل مـعهـــا
كيميائياً بطـرائق التحوير الجيني من اجل
ضــمـــــان رواجهـــــا وبخـــــاصـــــة فــيــمـــــا يــتعـلق
بالحجم وكمية اللحم التي تحويها، ناهيك
عـن مخـــاطـــر الاغـــذيـــة المعلـبـــة الـتـي كـــانـت
نتيجـة بحوثنا حـولها قد أثبـتت أنها سموم
فتــاكــة مع أنهــا بـطـيئـــة التـــأثيــر، ومـن هنــا
أوجه نـــــدائـي إلـــــى كل المـــــواطـنـين مــن اجل
ــــــواد والـــــسـلـع وان لا الــتـعــــــامـل مـع تـلـك الم

تغريهم أسعارها ولا أغلفتها البراقة(.
ونـضيف إلــى ذلك كثــرة استخــدام الأسمـدة
الـكيمـاويــة والمبيــدات الحشـريــة التي تحـوي
درجات عالية من السمنة وتبقى عالقة مدة
طويلة بـالتربـة والهواء، وهي الأخـرى تراكم
سميتهـا عبر مـرور الزمن في جـسد الإنـسان

والحيوان حتى نقطة معينة.
ويــســـاهـم المـــواطـنـــون بــشـكل مـبـــاشـــر وغـيـــر
ــــــاشـــــــر في وضع الـــــســــــوق تحــت رحــمــــــة مــب
مـــصـــــدري ومــــســتـــــوردي هـــــذه الانـــــواع مــن
الاغــذيـــة، من خـلال الإقبـــال المتــزايــد علــى
شرائهـا واستهلاكها، ويقـول الدكتـور احسان
النوري الاختصاص النفساني )ان الحرمان
القـديم الـذي عـاشه المــواطن العـراقـي تحت
سلـطــة الـنـظــام الــســـابق وسـنــوات الحـصــار
الطـويلـة، وانتعـاش القــدرة الشـرائيـة ولـدت
ـــــة عـــــارمـــــة ـــــواطـــن العـــــراقــي رغــب ـــــدى الم ل
بــالتعــويض، فـانــدفع يلـبيهـا بـشـراء الـسلع
الأجنبـية ذات الاغـراء المعـروف، ومن دون ان
يـــدقق في مــاهـيـتهــا، كـمـــا ان محــدوديــة دور
المــــؤســـســــات الــــرسـمـيــــة في مـكــــافحــــة هــــذه
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بــــالـبـيـئــــة بـنــــوعـيــــة المجـتــمع وتـنـبــيه إلــــى
مخاطرها.

وهناك نوع من البطـاطا التي تم استيرادها
ـــــة بعــض رمـــــوز الــــسلــطـــــة ـــــاءً علـــــى رغــب بــن
الــســـابقـــة، أو أنهــا تم تحــويــرهــا بـنـــاء علــى
أوامـــرهـــا في مـــركـــز )إبــــاء للـبحـــوث( وعـنـــد
اجـــــراء الــبحـــــوث علـــــى تقـــــاوى هـــــذه المـــــادة
ـــــرات وملاحـــظـــــة المحـــــورة جــنــيـــــاً في المخــتــب
تــأثيــراتهــا علــى )فــأر الـتجــارب( الــذي يعــد
أكثر الحيـوانات شبهاً بالتـركيب البايولوجي
للإنــســان، لــوحـظ ظهـــور تلف في الانــسجــة
الداخلـية للحـيوان، كـما ان الاغـذية المعـدلة
وراثيـاً، تـراكم بـاستمـرار الاسـتهلاك سمـومـاً
في الجــســـد الإنــســـانـي، تحـــدث عـنـــد نقـطـــة
معـينـة تغـييـراً نـوعيـاً ممـيتـاً، وكــانت الهـيئـة
الاسـتــشــاريــة في وزارة الــصحــة قــد أصــدرت
قـــــراراً بـــــرقــم 121 في 11/ 9/ 2000 تـــضــمــن
مــنع دخـــول الأغـــذيـــة المــسـتــــوردة والمعـــدلـــة
وراثـيــــاً، ولـكـن هــــذه الاغــــذيــــة اسـتـمــــرت في
التــدفق علــى الـســوق العـــراقيـــة تحت بـصــر
أجهـزة الـدولــة بل بمـسـاعــدتهـا حـيث كــانت
بعـض رمــوزهــا شـــريكــة مـبــاشـــرة لعــدد مـن
التجـار يــستــوردونهــا، وبعــد سقــوط النـظـام
وفـتح الجــدود والفــراغ الأمـني، صــرنــا نــرى
انـــواعـــاً عـــديـــدة مـن الاغـــذيـــة ومـن مـنـــاشـئ
مخـتلفــة تـــدخل ضـمـن قــوائـم المـمـنــوعــات،
ـــــى فقـــــدان الــبلاد الحـــصـــــانـــــة وأدى ذلـك إل
الـصـحيــة بــدرجــة عـــاليــة، لمــدة طــويلــة وقــد
اسـتعادت مـؤسسـات الدولـة المتـخصصـة مرة
أخـرى نـشـاطهــا وان لم يـكن تـامـاً وبخـاصـة
وزارة الصحـة والزراعـة والصنـاعة والـكمارك
والــداخـليــة والـتجــارة، ويقــول الـــدكتــور داود
سـلمــان مقــرر الهـيئــة الاستـشـاريـة، في وزارة
الـصحـــة )انه بــرغـم ضعف الــسـيـطـــرة علــى
حــركــة هــذه الاغــذيــة في الــســـوق العــراقـيــة
بــسـبـب الــــوضع الأمـنـي المـتــــردي، إلا انه تم
وبـــاشـــراف دائـــرة الـــوقـــايـــة الــصحـيــــة وضع
بــرامج طمـوحـة بـالـتنـسـيق مع الجهـات ذات
ــــــركـــــــزي للـــتفــتــيـــــش الـعلاقـــــــة والجهــــــاز الم
والـسيطـرة النـوعيـة من اجل ايـجاد الحـلول

الجذرية لهذه المشكلة(.

غياب ومبادرات
ــــــا دوره الـقــــــديم لـلــتـقــيــيـــــس ــــــدو غــيــب ويــب
والسيطـرة النوعيـة واضحاً ولم يـعد يمارس
دوره القــديم وتلقـي ملاكــات الجهـــاز أسبــاب
غـيـــابهـــا علـــى شـمـــاعـــة الـــوضع الأمـنـي هـي
الأخـــــرى، وفقـــــدانهـــــا القـــــدرة علـــــى فـــــرض
قراراتهـا ووضعها مـوضع التنـفيذ، وبخـاصة
بعــــد الـتـــــوسع غـيــــر الــطـبــيعــي لعــملـيــــات
الاسـتـيــــراد المفـتـــوحـــة حـتـــى لــبعــض المـــواد
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وهنـاك عــدد من المـؤسـســات المتخـصصـة في
قــضـــايــــا الغـــذاء والــــدواء لا تعـتــــرض علـــى
مشروع الهندسة الوراثية إلا في حال تكوين
تــركـيـبــات جــديــدة في المـــادة الغــذائـيــة غـيــر
مـوجـودة سـابقــاً، أي ليـس تـدخلاً في تغـييـر
بعض الصفـات، وإنما حدوث مضـاعفات قد
تـكـــــون لهـــــا خـــطـــــورتهـــــا فــتـــصــبح مـــــوضع
اسـتـفهــــام مـن نــــاحـيــــة الـتــــأثـيــــر الــصحـي،
وهنــاك أكثــر من 1450 مـادة غــذائيـة قـد تم
تحـــويـــرهـــا بـــاسـتخـــدام الاحـيـــاء المجهـــريـــة
وهنــاك أراض شــاسعــة في العــديـــد من دول
العــالـم تـتعــامل بــزراعــة الـنـبــاتــات المعــدلــة
وراثـياً، ففي اميـركا وحدهـا هناك 9 ملايين
هـكتــار ومليـونـا هـكتــار في كنــدا والارجنـتين
و12 ملـيــــون هكـتـــار في انحـــاء مـتعـــددة مـن
العـــــالــم، ولــيــــس مــن الــــسـهل الــتـخلــي عــن
الاستـثمــارات والمنـشـآت الـتي قــامت عـليهـا،
ومــن المـعلـــــوم انه لــيـــس الـــــربح وحـــــده هـــــو
البـاعث وان كان بـاعثاً أسـاسياً وإنمـا السعي
إلـــى زيـــادة الإنـتـــاج الـــزراعـي وســـد الـنقـص
الغذائي وابعاد شبح المجاعـة عن الإنسانية،
إلا ان المخـاطـر الـتي كـشفـت عنهـا الابحـاث
والمتابعة العلمية الدقيقة كشفت عن بعض
الـتـــأثـيـــرات الــسـمـيـــة الـتـي تـتـــولـــد نـتـيجـــة
البكـتريـا التي تجـد لهـا بيئـة مشجـعة، كـما
ان مـعظـم تلك الاغـذيـة تـؤدي إلــى هيجـان
الحـســـاسيــة لــدى المــستـهلكـين وبخــاصــة في
الأغــذيـــة التـي تعـــدل عن طــريق اسـتخــدام
بعض جـينـات الأسمــاك في التحـويـر والـتي
تقف الــطمــاطـم في مقــدمـتهـــا حيـث يكــون
شـكلهـــا مميـــزاً من نـــاحيــة اللــون والحـجم،
وأهم مميزاتها قشـرتها السميكة وقلة كمية
المــاء فـيهــا، وأهـم مخــاطــر تلك الـثمــرة هي
عدم جواز تناولها طازجة، بل من الضروري
أن يتم طبـخها لأن تـناولهـا نيـئة يـؤدي إلى
الإصـابـة بـامـراض سـرطــانيـة ممـيتـة وهـذا
الأمـر يجـهله الكـثيـرون بـسـبب قلـة الــوعي،

وقصور الاعلام.
وكـنـتـيجـــة للـتـــداخل الحـــاصل بـين الـنـبــات
والحيـوان والانسان بسبـب عمليات التعديل
والحقـن ومــا تحـــويه مـن امــراض ومـتــاعـب
صحـيـــة ســـاهـمـت بــشـكل فـــاعل في تـــوسـيع
قائـمة الامراض الانتـقالية مـا بين الحيوان
والانـسان، وقـد شهـدت السـنوات الأخـيرة في
انحــاء مـتعــددة مـن العــالـم ظهــور انـــواع لم
تـكــن معــــروفــــة مـن الامــــراض، كــــالـــســــارس
وانفلــونــزا الــطيــور، كمــا ادت هــذه الاغــذيــة
إلــى ارتفــاع نــسبـــة التـشــوهــات الخلـقيــة في
الـولادات، وهي تــواجه الآن بحملات شـعبيـة
منظمـة، اضافية إلى اهتمام وسائل الاعلام
العــالمـيــة والمـنـظـمــات الــصحـيــة الـتـي تهـتـم
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محاولات الـتدخل البـشري في اعـادة تشكيل
بعـض صفـات الـنبـاتــات والحيـوانــات ليـست
جـديدة وابرزهـا قديماً )الـتهجين والمزاوجة(
بقـصـــد تحــسـين الـنـــوعـيـــة والــطعـم واللـــون
والحجـم، ومقــاومــة الامــراض، والمـنـــاخ لكـن
الـطفــرات العلـميـــة النـــوعيـــة التـي شهــدهــا
العــالم في الــربع الاخيــر من القـرن المــاضي
ـــــالـــتقـــــدم ـــــاً ب في هـــــذا المجـــــال، مـــــســـتعــيــن
الــتكـنـــولـــوجـي الـــذي وفـــر وســـائـل واجهـــزة
عـلميـة ومـختبـريـة مـتطـورة، مكنـت العلمـاء
والمـــتخـــصـــصــين في الانــتـــــاج الغـــــذائــي مــن
التـدخل في الخـارطــة الجيـنيـة للعـديــد من
النبـاتـات والحيـوانـات الـداخلـة في مـوسـوعـة

الغذاء البشري.
وفي الـوقت الـذي وجـدت فيه هـذه المحـاولات
ـــــــدى عـــــــدد واسـع مـــن الـعـلـــمـــــــاء ـــــــولاً ل قـــب
والمــــشــتـغلــين في حقـــــول الانــتـــــاج الغـــــذائــي
والـتجارة والمـستهلكين بـدات تجري خـطوات
مـــــراجعـــــة علـمـيـــــة دقــيقـــــة لـتـــــأثـيـــــر هـــــذه
التــدخلات في التـوازن الـطبـيعي وفي الغـذاء
نفــسه المــسـتهـلك وقــد تـــراجع العــديــد مـن
الدول التي كانت سباقة في هذا المضمار عن
الاسـتـمــرار في سلــوك هــذا الـسـبـيل بعــد ان
تـأكــدت من مخـاطـره علـى الـصحـة العـامـة

وعلى البيئة.
لكن الشـبكات المهنيـة والتجاريـة التي قامت
علـى قـواعـد هــذه التـدخلات او مـا اصـطلح
على تـسميته بـالتعـديل الجينـي او الوراثي،
واتفـقت رؤوس امــوال ضـخمـــة واستـثمــارات
ـــــدافع عــن مـــــواقـعهـــــا مـــــؤثـــــرة ، مـــــازالــت ت
بـاسـتمــاته، مـتجهـة بـاغــراءاتهـا الـى الـدول

النامية والفقيرة.

1450 مادة غذائية
وقــد تــوغـلت مـثل هــذه الاغــذيــة في الـســوق
العـراقيـة، مـستغلـة غيـاب الـرقـابـة والحـدود
المـفتــوحــة امــام كل انــواع الــسلع ومـن شتــى
المـنــــاشــئ، يقــــول الــــدكـتــــور محـمــــد صــــالح
العامـري المتخصـص بالصحـة العامـة وأحد
البــاحـثين في هــذا المــضمــار )الغــذاء المحــور
وراثـيـــاً أو جـيـنـيـــاً، هــــو الغـــذاء الـنـــاتج عـن
الــتلاعـب بــــالـــشــــريــط الجـيـنــي للـنـبــــات أو
للحـيــوان مـن خلال عــزل جـيـنـي ذي صفــة
معـينــة مـن خلايــا إنـســـانيـــة أو حيـــوانيــة أو
نبــاتيـة وحقـنه في جنـس آخـر مـن اجل نقل
الــصفـــة المـــرغـــوب فـيهـــا إلـيه، وهـي عـملـيـــة
تقـنـيــــة بــــايــــولــــوجــيه لإجـبــــار الجــين علــــى
التـصرف وفقاً لخـاصية معنـية وهو بخلاف
الـتهجين الــذي يشـمل الجين نفـسه، ويجب
ان تكـون التـأثيـرات التقـنيـة والبـايـولـوجيـة
مـؤثـرة ولا تحتـوي علـى أيـة اضـرار جـانبيـة،
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كانت محافظة
نينوى والى
وقت قريب من
أهم محافظات
العراق في تربية
وإنتاج فروج
اللحم مستندة
في ذلك الى
بنية تحتية
قوامها أكثر من
) 400 (  حقل
دواجن و ) 16 (
مجزرة وأكثر من
) 10 (  مفاقس ،
وسوقاً متنامية
وثقة مطلقة
بالمنتوج من
قبل المواطن . 

الغذاء والتغيير الجيني

من المسؤول عن سلامة الاغذية المتداولة في السوق العراقية ؟
ما هو موقف وزارتي الصحة والتجارة من الاغذية المغيرة جينياً ؟

صافي الياسري

الاغذية المحورة
جينياً تحوي

مواد مسرطنة
بنسبة عالية جداً 

العدد )337( الخميس)10( اذار 2005
NO (337)Thu. (10) March


